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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  المقدمة
الحمد الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والهادي إلى صـراطه المسـتقيم، 

  وعلى آله وصحبه، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد؛
أَمْــوَالِهِمْ صَــدَقَةً تُطَهِّــرُهُمْ وَتــُزَكِّيهِم بِهَــا وَصَــلِّ خُــذْ مِــنْ {: فقــد قــال االله تعــالى فــي محكــم كتابــه

النَّبِـيَّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ بَعَـثَ  ، وقـد ورد أنَ )1(}عَلَيْهِمْ إِنَّ صَـلاَتَكَ سَـكَنٌ لَّهـُمْ وَاللـّهُ سَـمِيعٌ عَلِـيمٌ 
ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّـهِ، فَـإِنْ « :مُعَاذاً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ 

ــوْمٍ وَلَيْلَــةٍ،  ــيْهِمْ خَمْــسَ صَــلَوَاتٍ فِــي كُــلِّ يَ ــدْ افْتَــرَضَ عَلَ ــأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّــهَ قَ ــذَلِكَ فَ فَــإِنْ هُــمْ هُــمْ أَطَــاعُوا لِ
ــذَلِكَ فَــأَعْلِمْ  ــرَدُّ عَلَــى أَطَــاعُوا لِ ــنْ أَغْنِيَــائِهِمْ وَتُ ــذُ مِ ــرَضَ عَلَــيْهِمْ صَــدَقَةً فِــي أَمْــوَالِهِمْ تُؤْخَ ــهَ افْتَ هُمْ أَنَّ اللَّ

  .)2(»فُقَرَائِهِمْ 
ـــاً مـــن أركـــان  ـــى المســـلمين فريضـــة الزكـــاة، وجعلهـــا ركن ـــد فـــرض االله ســـبحانه وتعـــالى عل لق

ر النفـــوس وتزكيتهـــا مـــن الشـــح والبخـــل، الإســـلام، لحكـــم عظيمـــة وغايـــات نبيلـــة، تتمثـــل فـــي تطهيـــ
وتعويدها علـى حـب السـخاء والعطـاء، والبـذل والإنفـاق، كمـا أن فريضـة الزكـاة تنشـر مبـدأ التعـاون 
والتكافـل الاجتمــاعي بــين أفــراد المجتمـع الإســلامي، لأن تقــديم الزكــاة مـن قبــل الغنــي يعــين الفقيــر، 

وة المجتمـع الإسـلامي وتماسـكه، ونصـره ويسد بعض حاجاته، كمـا أنهـا سـبب عظـيم مـن أسـباب قـ
الْمُؤْمِنُـــونَ وَالْمُؤْمِنَـــاتُ بَعْضُـــهُمْ أَوْلِيَـــاء بَعْـــضٍ يَـــأْمُرُونَ {: وثباتـــه علـــى الـــدين الحـــق، قـــال االله تعـــالى

ـــ كَـــاةَ وَيُطِيعُـــونَ اللّ ـــونَ الزَّ ـــلاَةَ وَيُؤْتُ ـــرِ وَيُقِيمُـــونَ الصَّ ـــوْنَ عَـــنِ الْمُنكَ ـــالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ ــــئِكَ بِ هَ وَرَسُـــولَهُ أُوْلَ
وَلَيَنصُــرَنَّ اللَّــهُ مَــن يَنصُــرُهُ إِنَّ اللَّــهَ لَقَــوِيٌّ { :، وقــال تعــالى)3(}سَــيَرْحَمُهُمُ اللّــهُ إِنَّ اللّــهَ عَزِيــزٌ حَكِــيمٌ 

كَـــاةَ وَأَمَـــ* عَزِيـــزٌ  ـــوُا الزَّ ـــلاةَ وَآتَ ـــامُوا الصَّ ـــاهُمْ فِـــي الأَْرْضِ أَقَ ـــالْمَعْرُوفِ وَنَهَـــوْا عَـــنِ الَّـــذِينَ إِن مَّكَّنَّ رُوا بِ
  .)4(}الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُْمُورِ 

، الـذين سـماهم )5(وتعرّف الزكـاة بأنهـا حصـة مقـدرة مـن المـال فرضـها االله تعـالى للمسـتحقين
دَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ {: في كتابه الكريم حيث قال عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِـي  إِنَّمَا الصَّ

قَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ    .)6(}الرِّ

                                           
 .103: التوبة  )1(
 .صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة  )2(
 .71: التوبة  )3(
 .41-40: الحج  )4(
 .م1993، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1/53:انظر فقه الزكاة للقرضاوي  )5(
 .60: التوبة  )6(



 

والجدير ذكره أن مكافآت نهاية الخدمة والراتب التقاعدي هي مـن القضـايا المعاصـرة التـي    
س بتطبيق أحكام الزكاة، مما يستدعي بحث هذه المسألة للوصول إلى رأي فقهـي، يسـاعد لها مسا

  .الموظفين في ديوان الخدمة، والعاملين في القطاع الخاص، في معرفة كيفية أداء زكاة أموالهم
  
مــن صــور العدالــة التــي تحــرص عليهــا الــدول، إيجــاد أنظمــة شــاملة لجميــع منــاحي الحيــاة و

ـــــة؛ الاقت ـــــوانين والأنظمـــــة المختلف ـــــك مـــــن خـــــلال ســـــن الق ـــــة، وذل صـــــادية، والسياســـــية، والاجتماعي
  .والتشريعات التي تؤمن الحياة الكريمة للموظفين وغيرهم من أبناء المجتمع

ومن ضمن هذه القوانين التي أقامتها هذه التشريعات، إقرار مبالغ مالية مقطوعـة للعامـل أو 
مبالغ بمكافآت نهايـة الخدمـة، فيمـا ذهبـت بعـض الـدول الموظف بعد انتهاء خدمته، وتسمى هذه ال

إلــى إقــرار رواتــب شــهرية للموظــف أو العامــل مــا دام علــى قيــد الحيــاة، أو لورثتــه بعــد وفاتــه ضــمن 
  .ضوابط، وهو ما يسمى بالرواتب التقاعدية

إن الرواتــب التقاعديــة ومكافــأة نهايــة الخدمــة تســاعد فــي تــأمين الحيــاة الكريمــة للعامــل بعــد 
طول عمره، كما أن هذه الموارد المالية تزيد في كثيـر مـن الأحيـان عـن الوعـاء الزكـوي، والنصـاب 
المفـــروض علـــى الأمـــوال، وعليـــه فقـــد كانـــت الحاجـــة تـــدعو إلـــى معرفـــة الحكـــم الشـــرعي فـــي هـــذه 

  ؟الأموال، أيجب فيها زكاة أم لا؟ وهل هذه الأموال تعتبر مالاً زكوياً إذا توفرت فيه شروط الزكاة
ويسعى هذا البحث إلى استنباط الحكم الشرعي بمدى تحقق وجـوب الزكـاة فـي هـذه الأمـوال 
التي يحصل عليها الموظف أو العامل في نهاية خدمته، أو بعد تقاعـده، والوقـت الـذي تجـب فيـه، 

  :وسيسير هذا البحث وفق الخطة الآتية
مكافــآت التــي تــدفع فــي نهايــة يتحــدث عــن حقيقــة مخصصــات التقاعــد والتــوفير وال: المبحــث الأول

  :الخدمة، ويتكون هذا المبحث من مطلبين
 مفــاهيمل: الأول فــرعين، يبحــث فــي حقيقــة مخصصــات التقاعــد والتــوفير، ويشــمل: المطلــب الأول

   .التقاعد والتوفير طبيعة مكافأةل: الثانيمخصصات التقاعد والتوفير، و 
: الأول ين،فـرع تدفع في نهاية الخدمـة، ويشـمليتعرض إلى ماهية المكافآت التي : الثاني المطلب

لتكييــف الفقهــي للمكافــآت التــي تــدفع فــي ل: ، والثــانينــواع المكافــآت التــي تــدفع فــي نهايــة الخدمــةلأ
  .نهاية الخدمة
مدى وجوب الزكـاة فـي مخصصـات التقاعـد والتـوفير، ومكافـأة نهايـة : يتحدث عن :المبحث الثاني

  :بالخدمة، ويتكون من أربعة مطال
مــدى تحقـق شــروط الزكــاة فـي مخصصــات التقاعـد والتــوفير، ومكافــأة : المطلـب الأول ويتكــون مـن

مـدى تحقـق الملـك التـام فـي مخصصـات التقاعـد والتــوفير، ل: الأول ين،فـرع نهايـة الخدمـة، ويشـمل



 

مـــدى تحقـــق حـــولان الحـــول فـــي مخصصـــات التقاعـــد والتـــوفير، ل: الثـــانينهايـــة الخدمـــة، و ومكافـــأة 
  .نهاية الخدمة ومكافأة

  .يتعرض إلى وقت وجوب الزكاة في هذه المخصصات والمكافآت: المطلب الثاني
  .يتحدث عن زكاة المبالغ المعجلة أو المقترضة من الرواتب التقاعدية: المطلب الثالث

المطلب الرابع والأخير يتناول مسألة زكاة هذه المخصصات والمكافآت بالنسـبة إلـى الشـركات قبـل 
  . مستحقيهادفعها ل

  .انتهى البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصياتثم 
  .سائلين العلي القدير أن يوفقنا في تحري الحق والأخذ بالصواب



 

  المبحث الأول
  حقيقة مخصصات التقاعد والتوفير والمكافآت التي تدفع في نهاية الخدمة

  
  :وفيه مطلبان
   يرحقيقة مخصصات التقاعد والتوف: المطلب الأول
  :وفيه فرعان

  مفاهيم مخصصات التقاعد والتوفير: الفرع الأول
ـــى  ـــالنظر إل ـــة خـــدمتهم ب ـــواع المكافـــآت التـــي تعطـــى للعمـــال والمـــوظفين فـــي نهاي تختلـــف أن
مصــادر تشــريع هــذه المكافــآت، ومقاديرهــا، واخــتلاف شــروط اســتحقاقها إلــى أنــواع عــدة، ويعــرض 

  :ر والادخار، وذلك على النحو الآتيهذا الفرع لمخصصات التقاعد ومخصصات التوفي
 : مكافأة  التقاعد. 1

تعطــى للعمــال الــذين يســتفيدون مــن قــانون التأمينــات الاجتماعيــة، ولا تتــوفر فــيهم الشــروط 
المطلوبــة لاســتحقاق الراتــب التقاعــدي، وهــي بــذلك صــورة مــن صــور مكافــآت نهايــة الخدمــة، علــى 

فعهـا، وحكمـة تشـريعها وطبيعتهـا وشـروط اسـتحقاقها، تفصيلٍ بينهمـا، مـن حيـث إلزامهـا أو كيفيـة د
  .ومقدارها، وطريقة احتسابها، والمكلف بدفعها، وهي بذلك تختلف عن راتب التقاعد

أنهـــا عبـــارة عـــن مبلـــغ مـــن المـــال تؤديـــه الدولـــة أو المؤسســـة : ويمكـــن تعريـــف هـــذه المكافـــأة
، إذا لــــم تتــــوفر فــــيهم شــــروط )1(المختصــــة بالتأمينــــات الاجتماعيــــة للعمــــال والمــــوظفين المشــــمولين

، ويكــاد يكــون الســبب الــرئيس فــي عــدم اســتحقاق الموظــف أو العامــل )2(اســتحقاق الراتــب التقاعــدي
للراتــب التقاعــدي مــع كونــه قــد تــم اقتطــاع جــزء مــن راتبــه بصــورة منتظمــة، هــو عــدم بلوغــه المــدة 

  . الزمنية لاستحقاق هذا الراتب التقاعدي
قد تكون أكثر في مقدارها من مكافأة نهاية الخدمة التي سـنتعرض ويلاحظ أن هذه المكافأة 

لهــا، ويلاحــظ بــأن هــذه المكافــأة لا تجتمــع مــع الراتــب التقاعــدي، ولا مــع مكافــأة نهايــة الخدمــة، بــل 
تعتبــر إحــدى البــدائل الثلاثــة، وهــي تشــتمل علــى الأقســاط التــي يــدفعها رب العمــل بصــورة دوريــة 

  .، وأرباح استثمارهم)3(ما يدفعه العامل من اشتراكات لهيئة الضمان الاجتماعي مع
  :مخصصات التوفير أو الادخار. 2

                                           
المؤسســة العامـــة للضـــمان الاجتمــاعي، أو الهيئـــة العامـــة للتـــأمين : تســمى فـــي بعـــض الــدول بأســـماء مختلفـــة مثـــل  )1(

 .والمعاشات، كما هو الحال في فلسطين
 .»هـ«لبند السادس فرع ا) 1/16( 143: قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم  )2(
 .15: بحث زكاة مكافأة نهاية الخدمة، عبد الستار أبو غدة، ص: انظر  )3(



 

ســـمحت كثيـــر مـــن الـــنظم الاجتماعيـــة وقـــوانين الضـــمان الاجتمـــاعي لأصـــحاب العمـــل فـــي 
المؤسسات العامة والخاصـة، أن ينظمـوا لمؤسسـاتهم أنظمـة تشـجع العمـال والمـوظفين علـى ادخـار 

ل اقتطــاع نســبة معينــة مــن رواتــبهم، ويضــاف إليهــا مقــدار محــدد مــن قســم مــن رواتــبهم، مــن خــلا
المؤسسة نفسها، وتعمل المؤسسة على استكمال مجموع هذه الأموال؛ على أن تدفع للموظف عند 
ــاً دفعــة واحــدة بحيــث يكــون هــذا المبلــغ عبــارة عمــا دفعــه العامــل مــع مــا  نهايــة خدمتــه؛ مبلغــاً مالي

  . ل وأرباحهما خلال استثمارهماأضيف من اقتطاعات من رب العم
ويلاحظ أن عملية الادخـار هـذه تُعتبـر مـن الأنظمـة الاختياريـة، ولا يلـزم بهـا أربـاب العمـل، 

  . )1(إلا أن بعض الدول جعلت صناديق الادخار في المؤسسات العامة والخاصة إجبارياً 
القانون أجاز لـرب  وفي بعض الدول التي لم ينص القانون على اعتبار مكافأة التوفير؛ فإن

العمــل أن يعتبــر هــذه المكافــآت ضــمن مكافــأة نهايــة الخدمــة؛ فــإن لــم يوجــد نــص فــي القــانون علــى 
هذه المكافـأة، اسـتحق العامـل مكافـأة نهايـة الخدمـة، بالإضـافة إلـى مـا يسـتحق فـي نظـام الادخـار، 

اب الســــقوط ولا يجــــوز حرمــــان الموظــــف أو العامــــل مــــن الأقســــاط التــــي دفعهــــا، ولا تنســــحب أســــب
  .)2(المعتمدة في نهاية الخدمة عليها في هذا المجال

  
  طبيعة مكافأة التقاعد والتوفير: الفرع الثاني

  :طبيعة مكافأة التقاعد: أولاً 
مــن المتعــارف عليــه أن مكافــأة التقاعــد تختلــف فــي أمــور جوهريــة عــن مكافــأة نهايــة الخدمــة 

سســة العامــة التــي لهــا شخصــيتها الاعتباريــة، مــن حيــث إن الملــزم بهــا لــيس رب العمــل، إنمــا المؤ 
سواء أكانت الدولة أم المؤسسة العامـة للتأمينـات الاجتماعيـة، ولا تسـتحق هـذه المكافـأة إلا للعامـل 
الذي ألزم بدفع أقساط تقتطع من أجره بصورة منتظمة، وعلى أرباب العمل سواء أكـانوا شخصـاً أم 

ـــــ ـــــدورهم ب ـــــات مجموعـــــة مـــــن الأشـــــخاص أن يلتزمـــــوا ب ـــــى المؤسســـــة العامـــــة للتأمين دفع أقســـــاط إل
الاجتماعية، تساوي بمجموعها ما يفرضـه القـانون كحـد أدنـى، وإذا كـان رب العمـل هنـا هـو الدولـة 

  .عينها، فيقتصر حينئذٍ على أقساط الموظفين التابعين لها
والأصــل فــي الموظــف الــذي تتــوفر فيــه الشــروط المعينــة مــن العمــر ومــدة العمــل ومجمــوع 

قساط المدفوعـة وغيرهـا، أن يتقاضـى راتبـاً تقاعـدياً، إلا أنـه إذا تخلفـت بعـض هـذه الشـروط فإنـه الأ

                                           
 1970ومـا بعـدها، نشـر عـالم الكتـب، القـاهرة،  435: شرح نظـام المعاشـات والادخـار، محمـد مرعـي، ص: انظر  )1(
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 .م1989، عمان، 81: العربي، طبع دار الثقافة العربية، مصر، الضمان الاجتماعي، علي عيسى، ص
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 .م1964، 1نشأة المعارف، الاسكندرية، طوما بعدها، م 14: أنور العمروسي، ص



 

لا يســتحق الراتــب التقاعــدي، بــل يســتحق مبلغــاً ماليــاً يــدفع لــه مــرة واحــدة، وهــو مــا يســمى بمكافــأة 
التقاعــد، وربمــا يســمى فــي بعـــض البلــدان بأســماء أخــرى، كالتـــأمين الاجتمــاعي مــن مــؤمن لـــه أو 

  .)1(عليه، ومؤمِّن، ومبلغ التأمين، وغير ذلك
وإذا تأملنــا حقيقــة هــذه المكافــأة فهــي فــي حقيقتهــا تعتبــر مبلغــاً تأمينيــاً، يســتحقه العامــل عنــد 

  .انتهاء خدمته مهما كانت أسباب ذلك
  :طبيعة مكافأة التوفير: ثانياً 

ة، وجعلـت انضـمام سبق الإشـارة إلـى أن معظـم الـدول اعتبـرت صـناديق التـوفير غيـر إلزاميـ
العمال إليها اختيارياً، ولم تلزم أصحاب العمل بها، ولكـن سـنت القـوانين ونظمتهـا، بحيـث اعتبـرت 

  .هذه القوانين إنجازاً مكتسباً للعامل
وبالنظر في قوانين التوفير نجد أن المكافآت المستحقة للعامل أو الموظف نتيجة مـا اقتطـع 

مل والربح الناتج عنهمـا طـوال فتـرة خدمتـه، لا يمكـن لـه قبضـها من راتبه، وما يدفع له من رب الع
إلا بعــد انتهــاء خدمتــه، ولا يمكنــه قــبض شــيء منهــا إلا علــى ســبيل القــرض، ومعظــم نظــم التــوفير 
جعلت الجزء المقتطع من راتب الموظف أو العامـل هـو حـق لـه لا يمكـن سـلبه منـه بـأي حـال مـن 

ء الآخــر مــن هــذه الأمــوال، كــأن تقتطــع المبــالغ المدفوعــة الأحــوال، ولكــن يمكــن أن يُحــرم مــن الجــز 
  .من قبل رب العمل والربح الناتج عنهما

هــي مبلــغ مــالي يســتقطع مــن الراتــب أو : ويمكــن أن نســتنتج أن مكافــأة التــوفير أو الادخــار
الأجــر، يضــاف إليــه نســبة محــددة مــن الدولــة أو المؤسســة، وهــي تســتثمر، ويســتحقها الموظــف أو 

  .فعةً واحدةً في نهاية خدمته، أو حسب النظم السائدةالعامل د
  

  ماهية المكافآت التي تدفع في نهاية الخدمة: المطلب الثاني
  .أنواع المكافآت التي تدفع في نهاية الخدمة: الفرع الأول

ســـبق بيـــان نـــوعين مـــن أنـــواع المكافـــآت التـــي تعطـــى فـــي نهايـــة الخدمـــة؛ ألا وهـــي مكافـــأة 
تــــوفير أو الادخــــار، وســــيعرض هــــذا المطلـــب نــــوعين آخــــرين مــــن أنــــواع هــــذه التقاعـــد، ومكافــــأة ال

  .المكافآت التي تعطى في نهاية الخدمة، ألا وهي مكافأة نهاية الخدمة، والراتب التقاعدي
المقصــــود بالخدمــــة هنــــا هــــي الوظيفــــة أو العمــــل، وهمــــا الســــبب فــــي ثبــــوت هــــذه المكافــــأة؛ 

  .والالتزام به حسب الشروط المتفق عليهاوالمكافأة هي الجزاء المترتب على العمل 

                                           
 .م1983، نشر جامعة الكويت، 33: أحكام التأمين في القانون والقضاء، أحمد شرف الدين، ص  )1(



 

أما المقصود بنهاية الخدمة، فهي الانقطاع عن العمل، سـواء أكـان ذلـك مـن العامـل أم مـن 
رب العمل، أو كـان هـذا الاتفـاق مـع جهـةٍ خاصـةٍ أم عامـة، ولا شـك بـأن انتهـاء الخدمـة هـو شـرط 

  .الحصول على هذه المكافأة
  .دمةمكافأة نهاية الخ: النوع الأول

المبالغ المستحقة لمنسوبي المنشأة عند تركهم الخدمة، نظيـر الخـدمات : يمكن تعريفها بأنها
التي حصلت عليها المنشأة منهم خلال مدة الخدمة، وذلك وفقاً لمتطلبات نظامية، أو نتيجة التـزام 

  .)1(طوعي من المنشأة
القـــانون، وســـببه مـــا أدَّاه  التـــزام، مصـــدره المباشـــر: "وعرفهـــا القاضـــي أنـــور العمروســـي بأنهـــا

، وقـال الـدكتور محمـد عبـد الخـالق )2("العامل من خدمات لـرب العمـل نتيجـة العقـد الـذي تـم بينهمـا
مبلــغ مــن المــال يحصــل عليــه العامــل دفعــة واحــدة عنــد انتهــاء العقــد، والمقصــود بــه : "عمــر أنهــا

ه الـذي كـان يعتمـد عليـه فـي معاونته على حوائجه وظروفه الجديدة الناشـئة عـن انقطـاع مـورد رزقـ
حياتـــه، والمكافـــأة بهـــذا المعنـــى تعـــويض للعامـــل، وليســـت أجـــراً إضـــافياً يوجبـــه القـــانون علـــى رب 

حـق مـالي أوجبـه ولـي الأمـر بشـروط محـددة علـى : "، وعرفها الدكتور خالد المشـيقح أنهـا)3("العمل
  .)4("رب العمل، لصالح الموظف عند انتهاء خدمته

  .راتب التقاعديال: النوع الثاني
هــو مبلــغ مــالي يصــرف للموظــف حــال حياتــه بعــد بلوغــه ســناً : الراتــب أو المعــاش التقاعــدي

معينــة، يفتــرض أن يكــون مظنتهــا العجــز أو الشــيخوخة، وينتقــل هــذا الراتــب بعــد وفــاة الموظــف أو 
  .)5(العامل إلى المستحقين للتركة من بعده

نية الفلسطينية، فـإن الموظـف يسـتحق الراتـب وحسب قانون الخدمة المدنية في السلطة الوط
  :التقاعدي في الحالات الآتية

  .يحال الموظف إلى التقاعد عند بلوغه سن الستين، أو إذا أكمل أربعين سنة خدمة مقبولة  .1
 .يحال الموظف إلى التقاعد بناءً على طلبه، أو إكمال ثلاثين سنة خدمة مقبولة للتقاعد  .2
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ء إحالــة الموظــف إلــى التقاعــد إذا أكمــل خمــس عشــرة ســنة خدمــة مقبولــة يجــوز لمجلــس الــوزرا  .3
 .للتقاعد

إذا انتهــت خدمــة الموظــف لإكمالــه الســتين مــن عمــره، وكانــت خدمتــه المقبولــة للتقاعــد خمــس   .4
  .عشرة سنة

الموظــف الــذي تنتهــي خدمتــه بغيــر الاســتقالة، أو فقــد الوظيفــة إذا كــان مكمــلاً خدمــة عشــرين   .5
ظفـــة إذا كانـــت مكملـــة خمــس عشـــرة ســـنة خدمـــةً مقبولــة للتقاعـــد، وانتهـــت خـــدمتها ســنة، والمو 

  .لسبب غير إدانتها بجريمة مخلة بأمن الدولة أو مخلة بالشرف والأمانة
الموظــف الــذي انتهــت خدمتــه بســبب علــة أقعدتــه عــن العمــل، نشــأت بســبب قيامــه بالوظيفــة،   .6

 .والعمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد
 .لسبب تأديبي) التقاعد المبكر(الة الموظف إلى المعاشإح  .7
 .)1(عائلة الموظف المتوفى أثناء الخدمة، وكان مكملاً عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد  .8

  : كيفية احتساب الراتب التقاعدي
فـــي قـــانون الخدمـــة المدنيـــة الفلســـطيني المعمـــول بـــه حاليـــاً، يـــتم احتســـاب الراتـــب التقاعـــدي  

أشـهر خدمتـه المقبولـة للتقاعـد فـي معـدل راتـب آخـر ثلاثـة أشـهر مـن خدمتـه، ويقسـم بضرب عـدد 
  .من راتب الموظف الشهري% 75، وبحد أقصى 450حاصل الضرب على 

أما الموظـف الـذي انتهـت خدمتـه بسـبب علـة أقعدتـه، نشـأت بسـبب قيامـه بالوظيفـة، وأكمـل 
الإضــافة إلــى راتــب التقاعــد، ويكــون عشــر ســنوات خدمــة مقبولــة للتقاعــد يســتحق راتــب اعــتلال، ب

تقــدير نســبة راتـــب الاعــتلال بحســب قـــرار اللجنــة الطبيـــة العليــا، أو أي لجنــة طبيـــة تقــوم مقامهـــا، 
وتعتمـــد نســـبة الاعـــتلال حســـب قـــرار اللجنـــة، ويعـــرض عليهـــا المتقاعـــد كـــل ســـنتين لتحديـــد نســـبة 

  .)2(الاعتلال، ولا يستفيد ورثة المتقاعد من راتب الاعتلال
  

  التكييف الفقهي للمكافآت التي تدفع في نهاية الخدمة: لفرع الثانيا
إن نـــوع المكافـــآت التـــي يســـتحقها العامـــل أو الموظـــف حـــال انتهـــاء خدمتـــه تخضـــع لبنـــود 
القانون الأساسي في تلك الدولة أو المؤسسة المعنية، ولكن فـي حـال عـدم وجـود نصـوص قانونيـة 

اديرهــا، لا بــد مــن إيجــاد بــدائل أخــرى، بحيــث يمكــن أن واضــحة لتحديــد طبيعــة هــذه المكافــآت ومق
  .تُلْحَق هذه النصوص القانونية بنظام الأجور والتأمينات الاجتماعية

                                           
الـث، البنـد موقع ديوان الموظفين العام، قانون الخدمة المدنيـة الفلسـطيني، القسـم الثالـث، البـاب الثالـث، الفصـل الث  )1(

 .الأول
 .المرجع السابق البند الثاني  )2(



 

وســنعمل فــي هــذا الفــرع علــى تحديــد طبيعــة كــل مكافــأة مــن مكافــآت نهايــة الخدمــة، ووجهــة 
مـدى انطبـاق أحكـام النظر الشـرعية، لكـل نـوع مـن هـذه المكافـآت، ومـا يترتـب عليهـا مـن أحكـام، و 

  .الزكاة عليها
  :التكييف الشرعي لطبيعة مكافأة نهاية الخدمة

بمــا أن الشــريعة الإســلامية قــد دعــت للعنايــة بــأفراد المجتمــع بشــكل عــام، وبالعامــل بشــكل 
خاص، في وقت هو بـأمس الحاجـة إلـى مثـل هـذه المكافـأة؛ خصوصـاً فـي آخـر عمـره وبعـد تفانيـه 

اء العامل أو الموظف مثل هـذه المكافـأة يـتلاءم مـع مقاصـد الشـريعة في خدمة مؤسسته، فإن إعط
  :الإسلامية، ويبقى التخريج الشرعي لمثل هذه المكافأة، الذي يتلخص بما يأتي

إن اعتبارها جزءاً من أجر العامل يتعارض مع بعض أحكـام الإيجـار فـي الإسـلام، ممـا . 1
يــدري كــم ســيكون مقــدار هــذه المكافــأة فــي نهايــة  يجعــل عقــد الإجــارة فاســداً، نظــراً لأن العامــل لا

خدمته، لأنها تعتمد كما ذكرنا سابقاً على عوامل متعـددة، مثـل مـدة العمـل، وأجـرة الشـهر الأخيـر، 
وسبب انتهاء الخدمة، ولا يُعرف كيف سيتم احتسابها، فهل ستحسب شهراً عن كـل سـنة عمـل؟ أم 

كيـــف ســـينتهي هـــذا العقـــد، هـــل بوفـــاة العامـــل؟ أم شـــهراً ونصـــف؟ أم غيـــر ذلـــك، كمـــا أنـــه لا يُعلـــم 
، وقد وضع الزركشي ضابطاً قيماً حيـث )1(بطرده؟ أم باستقالته؟ أم غير ذلك من الأمور المجهولة

، وعليه فإن كانت هذه المكافـأة )2("ما كان تمليكاً محضاً، لا يدخل التعليق فيه قطعاً، كالبيع: "قال
استحقاقها حتى نهاية خدمته، كمـا أن دخـول الجهالـة علـى عقـد جزءاً من الأجر، فلا يجوز تعليق 

أن النبــي صــلى االله «: الإيجــار يجعلــه فاســداً، وقــد ورد عــن أبــي ســعيد، رضــي االله عنــه، فــي الأثــر
، وعـن أبـي هريـرة، رضـي االله عنـه، )3(»عليه وسلم  نَهَى عَنْ اسْتِئْجَارِ الأجِيـرِ حَتَّـى يُبَـيَّنَ لَـهُ أَجْـرُهُ 

قَـالَ اللَّـهُ ثَلاثـَةٌ أَنَـا خَصْـمُهُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ؛ رَجُـلٌ أَعْطَـى بِـي ثـُمَّ غَـدَرَ، وَرَجُـلٌ «: ، قـالبي، عن الن
 ، وكـذلك حـديث الرسـول)4(»بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْـطِ أَجْـرَهُ 

  ).5"(أَعْطُوا الأَْجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ "لم صلى االله وس
تسـتدعي  فلو كانت هذه المكافأة جزءاً من حق العامل، فإن دلالـة الحـديث الصـحيح السـابق

أن يتم دفع هـذه المكافـأة، ولا يجـوز حرمانـه منهـا بـأي حـال مـن الأحـوال، فـي حـين أن القـانون قـد 
  .امل منها، أو إنقاصهاجعل أسباباً لحرمان الع
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وقد يقال إن هذه الجهالـة فـي العقـد لا تسـتدعي إبطـال العقـد؛ لأن القـانون قـد تكفـل ببيانهـا، 
ولكن رغم ذلك، فإنها قد تؤدي إلى إيغال الصدور ووقوع الخـلاف، كمـا أنـه إذا اعتبـرت جـزءاً مـن 

مــل منهــا أثنــاء حياتــه، أو أجــر العامــل، فالأصــل أن تعامــل معاملــة التركــة، فــلا يجــوز حرمــان العا
  .)1(أحدٍ من ورثته بعد وفاته

اتفقــا  )3(والقــانون )2(القــول إنهــا نــوع مــن التعــويض أوجبــه القــانون، يُــرد عليــه، بــأن الشــرع. 2
على أن التعويض لا يكون إلا بدل ضـرر، فـي حـين أن مكافـأة نهايـة الخدمـة فـي معظـم الحـالات 

رر، مـــن قبـــل صـــاحب العمـــل، اســـتحق العامـــل تجـــري دون أن يكـــون هنـــاك ضـــرر، فـــإن وجـــد ضـــ
التعــويض بالإضــافة إلــى مكافــأة نهايــة الخدمــة، ولــو كانــت المكافــأة ناشــئة عــن ضــررٍ نــاتجٍ عــن 
تصرف رب العمل؛ فإنه لا يجوز حرمان العامل منها أو إنقاص قـدرها، ويجـوز للعامـل أن يتنـازل 

  .عنها قبل قبضها، ومسلك القانون خلاف ذلك
  :ا نوع من التأمين للعامل بسبب انتهاء خدمته، يمكن الرد عليهالقول إنه. 3

صــحيح أن هــذه المكافــأة تعتبــر نوعــاً مــن التــأمين، حيــث تبعــث الطمأنينــة فــي نفــس العامــل 
نتيجة الخوف على مستقبله بعـد انتهـاء خدمتـه، وأمـا الحكـم بـأن هـذا الحـق تولـد نتيجـة عقـد تـأمين 

  .)4(لم به، بل هي حق للعامل وواجب على صاحب العملبين العامل ورب العمل، فهذا لا يس
  

  التكييف الشرعي لهذه المكافأة
بعدما تأكد أن هذه المكافأة لا يمكن اعتبارها جزءاً من أجر العامل ولا تعويضـاً، ولا تأمينـاً، 

للإمــام ولا التزامـاً بـالتبرع، فـإن أقـرب التخريجــات لهـذه المكافـأة أنهـا تعتبـر مــن القـوانين التـي يمكـن 
أن يسـنها إذا رأى فــي ذلـك المصــلحة العامـة، وخصوصــاً أن مثـل هــذه المكافـأة تعمــل علـى طمأنــة 
العامل على مستقبله، مما يدفعه إلى زيادة الإنتاج، والإخلاص في العمل، ونظـراً لأن هـذا العامـل 
، قـــد أفنـــى معظـــم عمـــره فـــي خدمـــة رب العمـــل، كمـــا أن شـــبابه قـــد اســـتهلك فـــي خدمـــة تلـــك الجهـــة

والأولــى تعويضــه عــن ذلــك بمثــل هــذه المكافــأة، ويمكــن اســتنتاج ذلــك مــن قصــة عمــر، رضــي االله 
مــر عمــر بــن الخطــاب ببــاب قــوم، وعليــه ســائل يســأل، شــيخ كبيــر ضــرير : "عنــه، مــع ذلــك الــذمي
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فمـا ألجـأك : يهودي، قال: من أي أهل الكتاب أنت؟ قال: البصر، فضرب عضده من خلفه، وقال
فأخـــذ عمــر بيـــده وذهـــب بــه إلـــى منزلـــه، : اســأل الجزيـــة والحاجـــة والســن، قـــال: إلــى مـــا أرى؟ قـــال

انظـر هـذا وضـرباءه فـواالله مـا : فرضخ له بشيءٍ من المنزل، ثم أرسل إلى خازن بيـت المـال، فقـال
ـدَقَاتُ لِلْفُقَـرَاءِ وَالْمَسَـاكِينِ﴾ الفقـراء هـم و  )1(أنصفناه أن أكلنا شبيبته، ثم نخذله عند الهرم، ﴿إِنَّمَـا الصَّ
  .)2(المسلمون، وهذا من المساكين من أهل الكتاب، ووضع عنه الجزية وعن ضربائه

وكـذا ورد عـن عمـر بـن عبــد العزيـز، رضـي االله عنـه، أنـه بعــث لعاملـه علـى البصـرة، يقــول 
وانظر من قبلك من أهل الذمة، من كبرت سنه، وضعفت قوته، وولت عنه المكاسب، فـأجر : "فيه

  . )3("ال المسلمين ما يصلحهعليه من بيت م
وبما أن عقد العمل هـو عقـد إذعـان، يخضـع فيـه العامـل لرغبـات رب العمـل، فإمـا أن يقبـل 
بشــروطه كاملــة، وإمــا أن يــرفض العمــل بالجملــة، وفــي مثــل هــذه العقــود يمثــل العامــل فيهــا الطــرف 

لفقه في السابق إلـى الضعيف، ومن واجبات الدولة في الإسلام رعاية الضعفاء، ولم تتطرق كتب ا
تعقيــدات وضــع الأجيــر الخــاص، لأنــه لــم يقــع مثلــه فــي الســابق؛ نظــراً لطبيعــة الأحــوال فــي تلــك 
الفتــرة، حيــث لا يوجــد صــيغ تعاقديــة ملزمــة كمــا هــو الحــال الآن، ولكــن يجــوز بالجملــة للإمــام أن 

ت الضـرورة يفرض ضرائب من نوعٍ خـاصٍ علـى أفـراد معينـين فـي المجتمـع أو فئـة خاصـة إذا دعـ
، وقد جاء في الحديث الشريف حينما سئل النبي، صلى االله عليـه وسـلم، عـن الزكـاة، فقـال )4(لذلك

كَاةِ "   .)6)(5(﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ﴾: ثم تلا هذه الآية, "إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّ
  

  
  التكييف الشرعي لمكافأة التقاعد والادخار 

سبق توضيح ماهية مكافأة التقاعد، وهي عبـارة عـن مكافـأة فرضـت لمـن لـم يسـتوف شـروط 
أخذ الراتب التقاعدي، وهي عبارة عن المبالغ المقتطعة من العامل مع ما أضيف إليهـا مـن الدولـة 
أو المؤسســة العامــة، مـــع الأربــاح المترتبـــة علــى تشـــغيل هــذه الأمـــوال، وهــذه المكافـــأة تســتوي فـــي 

الشرعي مع ما مر ذكره مـن مكافـأة نهايـة الخدمـة، ولا غضاضـة فـي اعتمادهـا لمراعاتهـا تخريجها 
  .المصالح العامة من حيث تأمين الحياة الكريمة لأبناء المجتمع في نهاية خدمتهم
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أما مكافأة التوفير فيمكن اعتبار المبلغ الذي يدفعه العامل ورب العمل مـع الأربـاح المترتبـة 
أوجبه القانون، فإن لم ينص القانون على ذلك، فيمكن اعتبار ذلـك جـزءاً مـن  عليه هو الحق الذي

  .الأجر المؤجل إلى انتهاء الخدمة، بمعنى أنه دين للعامل على رب العمل
أما الأجزاء المقتطعة مـن العامـل مـع أرباحهـا فإنهـا تعتبـر دينـاً لـه، يسـتحقه بعـد انتهـاء فتـرة 

  .عمله، أو مدة خدمته
ه الصـــورة مقاربـــة كبيـــرة بينهـــا وبـــين عقـــد التـــأمين، إذ يلـــزم صـــاحب العمـــل ويلاحـــظ فـــي هـــذ

بأقساط دورية للعامل، كما أن العامل يلتزم بدفع قسط دوري هـو الأجـر، لتكـون بمجموعهـا المبـالغ 
  .المستحقة له بعد نهاية خدمته، وهو ما يسمى في هذه الأيام بالتأمين التعاوني

  
  :ديالتكييف الشرعي للراتب التقاع

لقد سبق بيان أن الراتب التقاعدي مبلـغ مـالي يصـرف للموظـف حـال حياتـه بعـد بلوغـه سـناً 
معينة، يفترض أنها مظنة العجز والشيخوخة، وينتقل بعـد وفاتـه إلـى المسـتحقين، واتضـح بـأن هـذا 
الراتــب لا يعتبــر أجــراً مؤجــل التســليم، بــدليل أن لهــذا الراتــب شــروط اســتحقاق، كمــا أن لــه أســباب 
حرمان، فلو كان هذا الراتـب جـزءاً مـن الأجـر لجـاز للعامـل المطالبـة بـه بمجـرد تقـديم العمـل الـذي 
يعتبر مقابلاً له، وبمـا أن الأجـر غيـر معلـوم فـي الراتـب التقاعـدي فهنـا لا يعتبـر كالراتـب العـادي، 

  .موتسميته بالراتب التقاعدي على سبيل التجاوز، لأنه يسلم إلى الموظف بشكل شهري منظ
لذا فإن كل راتب تقاعدي انتفت عنه صفة الأجـر فإنـه لـيس ثابتـاً للموظـف، ولـيس لـه حكـم 
الأجــرة فــي الاســتحقاق والوجــوب، كمــا أنــه حــدث اخــتلاف فــي وجهــات النظــر مــن حيــث إن بعــض 
ـــاً كمـــا هـــو، والـــبعض الآخـــر يـــرى أنـــه لـــيس بالضـــرورة  الجهـــات تعتـــرف بالراتـــب التقاعـــدي تراكمي

الفــارق الجــوهري الــذي يوجــد بــين كلفــة معاشــات التقاعــد المجمعــة، والمبــالغ  الاعتــراف بــه بســبب
  .)1(الفعلية التي يدفعها رب العمل لصندوق المعاشات

والجـــدير ذكـــره أن الراتـــب التقاعـــدي يحتـــوي علـــى عنصـــرين آخـــرين مـــن خـــارج جهـــة العمـــل 
  : الملزمة بالمكافأة، ويتمثلان بالآتي

تضاف إلى صندوق المعاشات، لتغطية الراتب التقاعدي، وهذه نسبة معينة من مرتب العامل   .1
النســــبة حســــب النظــــام فــــي ديــــوان المــــوظفين العــــام فــــي الســــلطة الوطنيــــة الفلســــطينية، هــــي 

10%)2(.  

                                           
 .بتصرف 10: بحث الدكتور عبد الستار أبو غدة، ص  )1(
عــة مــن الراتــب حســب نظــام موقــع ديــوان المــوظفين العــام، الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، فــي حــين أن النســبة المقتط  )2(

 %.5التأمينات الكويتي، هي 



 

ــــأمين   .2 ــــة، لأغــــراض دعــــم صــــندوق الت ــــة العامــــة للدول ــــي الميزاني مســــاهمة ســــنوية تخصــــص ف
  .)1(الاجتماعي المنوط به صرف الراتب التقاعدي

هنــا يظهــر أن الراتــب التقاعــدي مــالٌ مســتفاد منــه فــي المســتقبل، لكنــه غيــر مقبــوض فــي و 
الحاضــر، ممــا يجعلــه مــن قبيــل مــال الضــمار الــذي يفتقــد لوجــود شــرط الملــك التــام، وقــد تقــرر فــي 

، ولــم )3(، والضــمار هــو مــا غــاب عــن صــاحبه)2(الفقــه الإســلامي أن لا زكــاة علــى مــال الضــمار
لمــراد بعــدم معرفــة المكــان ماديــاً حقيقــة؛ بــل الأثــر المترتــب علــى ذلــك، وهــو يعــرف مكانــه، ولــيس ا

التوقف على وجود أمـر (كما أن هناك شائبة التعليق : "العجز عن التصرف، يقول الدكتور أبوغدة
، وهـــذا التعـــاون لـــيس لأصـــل الثبـــوت، وإنمـــا هـــو لكيفيـــة الثبـــوت بمقـــدار أو بـــآخر لطـــروء )خـــارجي

  .)4("بالوسع تحديدها قبل حصولهابعض الأمور التي ليس 

                                           
 .م1983، 223: عادل الطبطبائي، ص. ، د)دراسة تطبيقية(قانون الخدمة المدنية الكويتي الجديد   )1(
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محمــد عبــد المعيــد خــان، دار الكتــاب . د: ، تحقيــق4/417: ، أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام الهــرويغريــب الحــديث  )3(

 .هـ1396، 1العربي، بيروت، ط
 .10: بحث الدكتور عبد الستار أبو غدة، ص  )4(



 

  المبحث الثاني
  مدى وجوب الزكاة في مخصصات التقاعد والتوفير ومكافأة نهاية الخدمة

  
  مدى تحقق شروط الزكاة في مخصصات التقاعد والتوفير ومكافأة نهاية الخدمة: المطلب الأول

بيــان إرهــاق المكلفــين إن العــدل الــذي جــاء بــه الإســلام، واليســر الــذي تميــزت بــه الشــريعة، يأ
بمـــا يوقـــع علـــيهم الحـــرج والمشـــقة، فلـــم تجـــب الزكـــاة فـــي كـــل مـــال، بـــل إن لوجـــوب الزكـــاة شـــروطاً 
خاصة بالمال، وأخرى تخص صاحب المال، فمن الشروط الواجبة في المال الملك التـام، والنمـاء، 

حـول، وبعـض هـذه وبلوغ النصاب، والفضل عن الحوائج الأصلية، والسـلامة مـن الـدين، وحـولان ال
  .)1(الشروط متفق عليها، وبعضها مختلفٌ فيها

معظم شروط الزكاة يختلف تحققها من شخص لآخر، وغاية هـذا البحـث فـي شـرطي الملـك 
  .التام، وحولان الحول، ومدى انطباقهما على هذه المكافآت

  ة الخدمةمدى تحقق الملك التام في مخصصات التقاعد والتوفير ومكافأة نهاي: الفرع الأول
يحسن في هذا الفرع مناقشة مدى تحقـق الملـك التـام فـي مخصصـات التقاعـد، والتـي تشـمل 

  .مكافأة التقاعد، والراتب التقاعدي، نظراً لتقاربهما، وكذلك مكافأة التوفير، ومكافأة نهاية الخدمة
ا علــى أن ، إلا أنهــم اتفقــو "الملــك التــام"رغــم اخــتلاف الفقهــاء فــي معنــى ": الملــك التــام"معنــى 

، ومثــال )2(الملــك التــام لا يكــون تامــاً إلا إذا تــوافرت فيــه بعــض الشــروط، مثــل الاســتقرار والثبــات
المرهـــون فـــي يـــد المـــرتهن، لاحتمـــال عجـــز الـــراهن عـــن ســـداد دينـــه، واســـتحقاق المـــرتهن أن : ذلـــك

بمعنـى أن يكـون  ، أي)3(يستوفي دينه منه، فتمام الملك يعني أن يكون المـال مملوكـاً لـه رقبـةً ويـداً 
متمكناً منه فـي جميـع الحـول، فـإذا لـم يكـن المـال مسـتقراً، أو ثابتـاً، أو متمكنـاً منـه، فـلا تجـب فيـه 

، )4(الزكــاة لمــا مضــى مــن الســنين؛ التــي كــان خارجــاً فيهــا عــن يــده، بــل يســتأنف الحــول بعــد قبضــه
  . وهذا هو رأي الجمهور خلافاً للشافعية

  
  خصصات التقاعد والراتب التقاعديمدى تحقق الملك التام في م

سبق التعرف على مخصصات التقاعد والراتب التقاعدي والفارق بينهمـا، وتبـين بـأن المبـالغ 
المستحقة للعامل أو الموظف في كلا الأمرين تستحق في نهاية الخدمة، وفي نهايـة كـل شـهر فـي 

                                           
 .وما بعدها 1/146: فقه الزكاة، الدكتور يوسف القرضاوي: انظر  )1(
 .1/267: بحوث فقهية في قضايا الزكاة: انظر  )2(
 .453-1/452: ، شرح الأزهار2/218: البحر الرائق  )3(
حاشـية . ، بيـروت4، دار إحيـاء التـراث العربـي، ط1/172: الفتاوى الهندية، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهنـد  )4(

 .2/433: ، المغني والشرح الكبير3/337: الشرواني على تحفة المحتاج



 

وظـف شـيئاً مـن تلـك المبـالغ، حال استحقاق الراتـب التقاعـدي، وقبـل ذلـك لا يسـتحق العامـل أو الم
ولــيس لــه المطالبــة بهــا قبــل وقــت اســتحقاقها، ولهــذا فــإن الــراجح بــأن صــفة الملــك التــام لا تنطبــق 
على مخصصات التقاعد، ولا علـى الراتـب التقاعـدي، إلا فـي نهايـة الخدمـة، أو انتهـاء الشـهر فـي 

  .أسوة بالعطايا والأرزاقحالة الراتب التقاعدي، وإن الزكاة لا تجب عليهما قبل قبضهما، 
وقـــد ذهـــب الـــدكتور يوســـف القرضـــاوي إلـــى وجـــوب إخـــراج زكـــاة مكافـــأة نهايـــة الخدمـــة قبـــل 

إن كانـت حقـاً للموظـف، لا تملـك الدولـة : "قبضها، إذا أمكن المنتفع قبضها وبشـروط، حيـث يقـول
ه الحــال ملــك أو المؤسســة أن تلغيــه، ويســتطيع أن يصــرفها إذا أراد، الــذي أرجحــه أن ملكــه فــي هــذ

تــام، وهـــي كالـــدين المرجـــو، فحينئـــذ تجـــب فيهـــا الزكــاة فـــي كـــل حـــول، إذا بلغـــت نصـــاباً، وتـــوافرت 
  .)1("الشروط الأخرى، من السلامة من الدين ونحوه

  
  مدى تحقق الملك التام في مكافأة التوفير

عـن  إن أقرب وصف لتحديد هذه المكافأة كما سلف هو أنها التزام مالي من رب العمل نشأ
نظــامٍ تعــاوني، وبنــاءً عليــه فــإن هــذه المكافــأة لا تــدخل فــي ملــك العامــل إلا إذا وقــع الضــرر علــى 
العامل، أو في حـال انتهـاء خدمتـه؛ حتـى لـو اعتبرنـا أن جـزءاً مـن هـذه المكافـأة مـن أجـر العامـل، 

ل ممنـوع فـإن بقيتهـا مـن رب العمـل، وعليـه فـإن ملـك العامـل لهـا يعتبـر غيـر تـام، وذلـك لأن العامـ
 .من التصرف بها

  
  مدى تحقق الملك التام في مكافأة نهاية الخدمة

ــالنظر إلــى حقيقــة مكافــأة نهايــة الخدمــة فإنهــا تفتقــد إلــى عنصــر الاســتقرار؛ لأنهــا ربطــت  ب
بشـــروط تتفــــاوت فـــي كثرتهــــا فـــي التشــــريعات القانونيــــة المختلفـــة، فيتعلــــق بعضـــها بمــــدة الخدمــــة، 

هــا، وبعضــها يتعلــق بســلوك العامــل، كمــا أنــه لا يتحقــق فيهــا شــرط وبعضــها يتعلــق بأســباب انتهائ
التمكن؛ لأن العامل ممنوع من التصرف بها إلا بشـروط معينـة كمـا أسـلفنا، ولا سـيما فـي الحـالات 
التي يطرأ فيها علـى تلـك المبـالغ الانتقـاص بسـبب الاسـتقالة ونحوهـا مـن الأسـباب المسـقطة جزئيـاً 

، ومثــال ذلــك الــدين )2(ي الفقــه الإســلامي أن لا زكــاة علــى مــال الضــمارأو كليــاً لهــا، وقــد تقــرر فــ

                                           
 .1/158: فقه الزكاة  )1(
 .14: ه صسبق تعريف  )2(



 

وغيــره، وقــد أمــر الإمــام مالــك رضــي االله عنــه، فــي مــال قبضــه بعــض الــولاة ظلمــاً  )1(علــى المعســر
  .)2(لسنين عدة مضت، أمر برده إلى أهله، وأنه لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة، فإنه كان ضماراً 

  
ق شـــرط حـــولان الحـــول فـــي مخصصـــات التقاعـــد والتـــوفير ومكافـــأة مـــدى تحقـــ: الفـــرع الثـــاني

  نهاية الخدمة
إلى أنه من شروط الزكاة حولان الحـول القمـري علـى ملـك النصـاب  )3(ذهب جمهور الفقهاء

ـــك؛ كـــالأموال والمواشـــي وعـــروض التجـــارة وغيرهـــا، والأمـــوال التـــي اكتســـبها  فـــي شـــتى أنـــواع المل
تـه أو نهايـة كـل شـهر لا تجـب فيهـا الزكـاة، إلا إذا حـال عليهـا الموظف أو العامـل بعـد نهايـة خدم

االله بـــن  الحـــول القمـــري، يبـــدأ حســـابه مـــن وقـــت اســـتحقاقها، وروي عـــن بعـــض الســـلف مـــنهم عبـــد
أن كــل مــال يســتفاد منــه لأول مــرة لا يشــترط فيــه حــولان  )4(مســعود وابــن عبــاس ومعاويــة وغيــرهم

وقـــد ذهـــب بعـــض المعاصـــرين لهـــذا الأمـــر؛ ومـــنهم  الحـــول، بـــل تجـــب فيـــه الزكـــاة حـــين اســـتفادته،
ـــدكتور القرضـــاوي، حيـــث يقـــول ـــاره: "ال ـــذي أخت كراتـــب الموظـــف، وأجـــر –أن المـــال المســـتفاد : فال

العامل، ودخل الطبيب، والمهندس، والمحامي، وغيرهم، من ذوي المهن الحرة، وكإيراد رأس المـال 
لا يشـترط  -ائرات، والمطابع، والفنادق ونحوهاالمستغل في غير التجارة؛ كالسيارات، والسفن، والط
  . )5("لوجوب الزكاة فيه مرور حول، بل يزكيه حين يقبضه

، ومجموعـة مـن )6("لا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّـى يَحُـولَ عَلَيْـهِ الْحَـوْلُ "وقد استدل الجمهور بالحديث 
دلوا بمجموعـة مـن الآثـار لا الأحاديث المشـابهة والآثـار والنقـول، فـي حـين إن الـذين خـالفوهم، اسـت

تقوى على النهوض أمام أدلة الجمهـور، والـذي يتـرجح لـدينا هنـا هـو قـول الجمهـور بوجـوب الزكـاة 
ـــاء ـــة الدائمـــة للبحـــوث والإفت ـــع مـــا يأخـــذه )7(بعـــد حـــولان الحـــول، وهـــو رأي اللجن ـــإن جمي ـــه ف ، وعلي

                                           
، 3/304: الســنن والآثــار للبيهقــي: ، انظــر14: زكــاة مكافــأة نهايــة الخدمــة، للــدكتور عبــد الســتار أبــو غــدة، ص  )1(

 .23/237: الموسوعة الفقهية الكويتية
 .457-1/458: ، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي2/356: الموطأ  )2(
، 1/278: بدايـــة المجتهــد، ابـــن رشـــد. م1982، بيــروت، ، دار الكتـــاب العربـــي2/13: بــدائع الصـــنائع، الكاســاني  )3(

المغنــي والشــرح الكبيــر، ابــن . ، مصــر281-1/278: المهــذب، الشــيرازي. م1969نشــر مكتبــة الكليــات الأزهريــة، مصــر، 
 .م1983، دار الكتاب العربي، بيروت، 2/456: قدامة

الســــعودية، دار -دارة البحــــوث العلميــــة، نشــــر رئاســــة إ4/148: ، نيــــل الأوطــــار، الشــــوكاني85-6/83: المحلــــى  )4(
 .وما بعدها 1/182: ، فقه الزكاة2/29: سبل السلام. 1982الفكر، بيروت، 

 .1/137: فقه الزكاة  )5(
 .سنن ابن ماجة، كتاب الزكاة، باب من استفاد مالاً، وصححه الألباني  )6(
اقع ما ذكر فلا زكاة عليـك فـي تلـك المكافـأة حتـى إذا كان الو : "كان جوابهم لأحد السائلين عن زكاة مكافأة الخدمة  )7(

 .7472فتوى رقم  9/283: فتاوى اللجنة الدائمة" تتسلمها، ويحول عليها الحول من تاريخ تسلمها



 

يــدخل فــي ملكهــم التــام عنــد الموظفــون والعمــال مــن مكافــآت ورواتــب تقاعديــة بعــد انتهــاء خــدمتهم، 
انتهاء الخدمة، وتدريجياً في حالة الراتب التقاعدي، وإن هـذه المكافـآت يشـترط لوجـوب الزكـاة فيهـا 
حــــولان الحــــول القمــــري؛ إذا بلغــــت نصــــاباً بنفســــها أو بضــــمها إلــــى مجمــــوع مــــا يملكــــه العامــــل أو 

  .الموظف من جنسها وذلك وقت استحقاقها، وليس قبل هذا الموعد
  
  وقت وجوب زكاة مخصصات التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة: مطلب الثانيال

ذهب الفقهاء إلى أن المال المستفاد، إن كان نماءً لمالٍ مُزكى من قبل، كريع مـال التجـارة، 
أو نتاج ماشية فإنه يضم إلى أصله، ويعتبر حوله بحوله، وذلك لتمام الصلة بين الأصل والنمـاء، 

لمستفاد ثمناً لمالٍ مزكى لـم يحـل عليـه الحـول، كمـا إذا بـاع محصـولاً وقـد زكـاه أما إذا كان المال ا
بـــإخراج عشـــره أو نصـــف عشـــره ممـــا اســـتفاده مـــن الـــثمن، لا يزكيـــه فـــي الحـــال منعـــاً للثنـــي فــــي 

  .)1(الصدقة
وبــالنظر إلــى هــذه الأمــوال التــي اســتحقها الموظــف أو العامــل فــي حــال انتهــاء خدمتــه، أو 

بب انتهـاء الخدمـة هـو الوفـاة، فـإن هـذه الأمـوال هـي مـن المـال المسـتفاد، والحالـة ورثته إذا كان سـ
التــي نحــن بصــددها هــي أن هــذا المــال المســتفاد لــيس نمــاءً لمــالٍ عنــده، بــل لســببٍ مســتقلٍ، فهــل 

  يشترط لهذا المال الجديد، حول جديد أم يبنى على السابق؟
  :آراء الفقهاء في المسألة

نيفة رحمه االله إلى أن المال المستفاد لا يزكى إلا إذا تم لـه حـول فـي ذهب الإمام أبو ح. 1
ملك مالكـه، إلا إذا كـان عنـده مـال مـن جنسـه، تجـب فيـه الزكـاة فـي أول الحـول، بـأن بلـغ نصـاباً، 
فإنه إن اكتسب بعد ذلك، ولو قبل تمام الحول بساعة شـيئاً، قـل أو كثـر مـن جـنس مـا عنـده، فإنـه 

  . )2(صل، سواء عنده الذهب والفضة أم الماشية وغيرهايزكي المكتسب مع الأ
وعليه فإن العامل أو الموظف يضم ما استفاده من مال من جنس ما عنده، فإن بلغ نصـاباً 

  .أو أكثر؛ وجبت الزكاة
أما رأي جمهور الفقهـاء فـإن المـال المسـتفاد للموظـف، أو العامـل، أو ورثتـه، بعـد نهايـة . 2

  .ه القديمة من جنسه التي سبق أن انعقد حولُهاخدمته؛ يضم إلى أموال
  :وقد استدل الجمهور بجملة من الأدلة والآثار، منها

                                           
 .1/523: فقه الزكاة للقرضاوي: انظر  )1(
: الموصــلي الحنفــي، الاختيــار تعليــل المختــار، عبــد االله بــن محمــود بــن مــودود 1/510: فــتح القــدير، ابــن الهمــام  )2(
 .م1975، دار المعرفة، بيروت، 1/159



 

لا زَكَـاةَ «: حديث السيدة عائشة، رضي االله عنها، أن رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، قـال  .1
  .)1(»فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ 

مَنْ اسْتَفَادَ مَالا فَلا زَكَاةَ عَلَيْـهِ «: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يث ابن عمر، قالحد  .2
 .)2(»حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ 

تَّــى يَحُــولَ وَلَــيْسَ فِــي مَــالٍ زَكَــاةٌ حَ : "وفــي ســنن أبــي داود قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم  .3
 .)3("عَلَيْهِ الْحَوْل

وفي ضوء الأحاديث السابقة يتضح بأن كل مالٍ خاصٍ يحول عليـه الحـول، ومـا دام المـال 
المستفاد قد مُلِك بسببٍ مختلفٍ عن سبب ملك المال القديم، فإنه لا يتبعه فـي الحـول، وإنمـا يتبعـه 

  .)4(في النصاب
  :أما الأحناف فقد استدلوا بالآتي

أن النبــي، صــلى االله عليــه وســلم، أوجــب فــي خمــس وعشــرين إلــى خمــس وثلاثــين مــن . 1
، مــن غيــر فصــل بــين الزيــادة فــي أول )5(الإبــل بنــتَ مخــاضٍ، فــإذا زادت واحــدة ففيهــا بنــت لبــون

  .الحول أو في أثنائه
 استدلوا كذلك بالمعقول، حيث إن المال المستفاد هو تبع للمال القديم، لأنـه زيـادة عليـه،. 2

  .، وهو هنا الحول)6(والتبع لا يُفرد بشرط
  

  : الترجيح
لقد اتفق الفقهاء بما فيهم الحنفية على أن المال لا بد له من حول يحول عليه حتـى يزكـى، 
ولكن اختلفوا في تبعية هذا المال للمال القديم؛ فالحنفية يجعلونـه تبعـاً لـه، وعليـه قـالوا بتزكيتـه ولـو 

لجمهـــور يجعلونـــه مســـتقلاً؛ لأنـــه مســـتفاد منـــه غيـــر نمـــاء الأصـــل، قبـــل حلـــول الحـــول بســـاعة، وا
فيحسب له حول مستقل، فإذا بلغت المكافأة نصـاباً، حسـب الموظـف أو العامـل هـذا المـال، وزكَّـاه 

  .على رأس الحول

                                           
 .7497سنن ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب من استفاد مالاً، صححه الألباني في صحيح الجامع رقم   )1(
ســـنن الترمـــذي، كتـــاب الزكـــاة، بـــاب مـــا جـــاء لا زكـــاة علـــى المـــال المســـتفاد حتـــى يحـــول عليـــه الحـــول، وصـــححه   )2(

 .الألباني
 .ي داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، وصححه الألبانيسنن أب  )3(
 .1/287: أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة  )4(
 .صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم: انظر  )5(
 .2/498: ، المغني والشرح الكبير1/143: ، المهذب1/280: ، بداية المجتهد1/102بدائع الصنائع   )6(



 

وبالنظر في الأدلة المنقولة والمعقولة، فإن الأرجـح هـو اعتمـاد رأي الجمهـور، وقـد اعتـرض 
لى أدلة الجمهور قائلين بأنها أحاديـث لا يمكـن الاعتمـاد عليهـا، ولكـن الألبـاني ع )1(بعض العلماء

قــد صــحح بعضــها، كمــا أن الشــرع يرفــع الحــرج عــن المكلــف حيــث يســهل رصــد المــال المســتفاد 
ووقت استفادته وقـدره وعـدم تكـراره، ويكـون مـذهب الحنفيـة راجحـاً حيـث يكثـر المسـتفاد المتجـانس، 

  .)2(دته، ويصعب تعيين أقداره وأوقاتهوتتداخل أوقات استفا
وقد أجـاز الشـافعية والحنابلـة طريقـة الأحنـاف فـي احتسـاب المـال المسـتفاد مـن بـاب تعجيـل 

  .)3(الزكاة، وتعجيل الزكاة عند الجمهور سوى الإمام مالك جائز
  

  زكاة المبالغ المعجلة أو المقترضة من الرواتب التقاعدية: المطلب الثالث
بحــث إلــى مكافــأة التقاعــد، واعتبــرت صــورة مــن صــور مكافــأة نهايــة الخدمــة، تطــرق هــذا ال

وتختلــف عــن الراتــب التقاعــدي بــأن يكــون العامــل لــم يســتوف شــروط التقاعــد، وهــي لا تجتمــع مــع 
الراتــب التقاعــدي، وعليــه فــإن مكافــأة التقاعــد يزكيهــا العامــل أو الموظــف بعــد أن تــدخل فــي ملكــه، 

  .قاً لما رجح في هذا البحثويحول عليها حول قمري وف
ولا تســمح غالبيــة القــوانين المعمــول بهــا، أن يأخــذ العامــل جــزءاً مــن هــذه الأمــوال قبــل نهايــة 

  .خدمته على سبيل القرض أو تحت الحساب
وكذلك فإن مكافأة نهاية الخدمـة لا يمكـن للموظـف أن يتسـلم جـزءاً منهـا قبـل نهايـة خدمتـه، 

للعامـل  -ولا يجـوز لـه: "، فقـد ورد فـي بعـض أنظمـة عقـود العمـلكما هـو دارج فـي معظـم القـوانين
أن يطالــب بالمكافــأة قبــل نهايــة خدمتــه، ولا أن يتصــرف بهــا أي تصــرف كالإحالــة  -أو الموظــف

عليهــا، ولا حتــى التنــازل عنهــا أو عــن بعضــها، لأن حقــه فــي المكافــأة لا ينشــأ إلا عنــد انتهــاء عقــد 
تولـــد، ولـــيس للإنســـان أن يتصـــرف بحـــقٍ موعـــود بـــه قبـــل العمـــل، وقبـــل ذلـــك لا يكـــون حقـــه قـــد 

  .)4("تحققه
وأجازت بعض الأنظمة للعامل أو الموظف أن يستبدل جـزءاً مـن راتبـه أو معاشـه التقاعـدي 
بمبلغ إجمالي يحصل عليه لمواجهة أخطـارٍ قـد تحصـل لـه، أو ظـروفٍ خاصـةٍ قـد يمـر بهـا، علـى 

                                           
 .وما بعدها 1/524: فقه الزكاة للقرضاوي: نظرا  )1(
 .1/289: أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة: انظر  )2(
 .2/499: ، المغني1/166: ، المهذب1/283: ، بداية المجتهد 1/103: الاختيار  )3(
واعـد اسـتحقاق مكافـأة ق. ، الـدار القوميـة، القـاهرة338: هشـام رفعـت هاشـم، ص. عقد العمل في الـدول العربيـة، د  )4(

، بحـث الـدكتور أبـو غـدة، 343: قانون التشريعات الاجتماعية، محمـد الباشـا، ص. بتصرف 48-44: الخدمة، أحمد شوقي
 .16: ص



 

ع مــــن أجــــر العامــــل أو راتــــب الموظــــف؛ إذا كــــان أن يســــترد هــــذه المبــــالغ بالتقســــيط، حيــــث تقتطــــ
  .)1(الاستبدال قد وقع قبل الخروج من الخدمة، أو من راتبه التقاعدي، إذا كان بعد انتهاء الخدمة

تصرف مكافأة الخدمـة عنـد نهايـة خدمتـه، وهـذا نـص نظـامي، : "يقول الأستاذ فهد الحميزي
افـأة نهايـة الخدمـة لا تصـرف إلا فـي نهايـة لا يجوز مخالفته أو التعدي عليـه، فهـي كمـا تسـمى مك

الخدمـــة، وأي مبلـــغ يصـــرف للعامـــل قبـــل نهايـــة الخدمـــة لا يمكـــن أن ينـــدرج مفهومـــه تحـــت مفهـــوم 
  .)2("مكافأة نهاية الخدمة، وهذا أمر متفق عليه في كافة التشريعات العمالية

ـــة أو المقترضـــة مـــ ـــالغ المعجل ـــدور عـــن زكـــاة المب ن الرواتـــب وعليـــه، فـــإن غالـــب الحـــديث ي
التقاعدية، وسماه البعض بالاستبدال من الراتب، فيقول الشـيخ حامـد بـن عبـد االله العلـي مفرقـاً بـين 
الاســتبدال قبــل نهايــة الخدمــة ومــا بعــدها، حيــث إنــه رأى عــدم جــواز اعتبــار هــذه المبــالغ جــزءاً مــن 

المــال، ثــم ســداده  إن كــان المقصــود بالاســتبدال هــو اقتــراض مبلــغ مــن: "الراتــب التقاعــدي، فيقــول
بأكثر منه، فهو ربا النسيئة، وذلك يكـون أثنـاء الخدمـة، فهـو محـرم، وإن كـان الاسـتبدال فـي نهايـة 

، وبين أن يبقى راتبـه 900الخدمة فيخير الموظف بين تعجل قبض عشرين ألفاً مثلاً، ويكون راتبه
  . )3("بين هبتين دينار، فهو جائز لأنه لا يقترض منهم، وإنما هو أشبه بالتخيير 1000

إن الاسـتبدال إذا تـم أثنـاء الخدمـة، فـإن المبلـغ الـذي يحصـل عليـه : "يقول الـدكتور أبـو غـدة
فيضـمه المزكــي إلــى سـائر أموالــه فــي الحــول ... الموظـف حينئــذ لــيس جـزءاً مــن الراتــب التقاعــدي 

يضمها إلـى سـائر ، ونخالف الدكتور فيما ذهب إليه من أن هذه الأموال )4("والنصاب ويزكيه معها
ــا فيمــا  ــداً كمــا رجحن أموالــه فــي الحــول والنصــاب ويزكيهــا معهــا، ونــرى بــأن يســتقبل بهــا حــولاً جدي

  .مضى
أمـا لـو حصـل : "ويفرق الدكتور أبو غدة بين الاستبدال قبل نهاية الخدمة وما بعدها، فيقـول

، فـإن مبلـغ الاسـتبدال الاستبدال بعد نهاية الخدمة، أي بعد حصول الأمر المعلق عليه الاسـتحقاق
ــذٍ القســط الســنوي فقــط مــن  هــو مــال مســتفاد مقبــوض، ينضــم إلــى مــال المزكــي، ويحســم منــه حينئ

التـي اختـارت " البنـد الثالـث"أقساط السداد؛ طبقاً لفتوى نـدوة الزكـاة الثانيـة لقضـايا الزكـاة المعاصـرة 
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دي حســـم جميـــع الـــدين إلـــى أن لا يحســـم مـــن الـــديون الطويلـــة الأجـــل إلا القســـط الســـنوي؛ لـــئلا يـــؤ 
  .)1(تعطيل إخراج الزكاة

يجــدر التنبيــه هنــا إلــى أن هــذا المــال أيضــاً يســتقبل بــه حــولاً جديــداً، ولا يضــمه صــاحبه إلــى 
  .ماله السابق أو الموجود

أن هذا الترتيب هو في الحقيقة قرض تعطيه المؤسسـة  )2(ويعتبر الدكتور محمد نعيم ياسين
كون لــه مــن أجــور ورواتــب عاديــة؛ أو تقاعديــة فــي المســتقبل، وأن إلــى الموظــف، بضــمان مــا ســي

تســميته اســتبدالاً فيــه تســاهل، إذ الاســتبدال يقتضــي أن يكــون المعــاش دينــاً للموظــف علــى الدولــة، 
  .ومملوكاً له ملك الدائن لدينه، وهذا أمر مستبعد كما تقدم

مبلــغ مــالي عــن طريــق وإذا كــان الأمــر كــذلك، فــإن الموظــف أو العامــل الــذي يحصــل علــى 
الاســتبدال يمكنــه ذلــك، ويكــون مــديناً بقــدره للدولــة أو مؤسســة التأمينــات الاجتماعيــة، ويجــري عليــه 

  .خلاف الفقهاء في زكاة الدين
إلـى أن وعـاء الزكـاة يفـرغ مـن كـل الـديون، فيمـا  )3(أما زكاة الدين فقد ذهـب جمهـور الفقهـاء

يفرغ وعاء الزكاة من الديون، وإنما يزكي المدين جميـع أنه لا  )4(ذهب الشافعية في الأصح عندهم
والأشـــبه بغـــرض الشـــرع إســـقاط الزكـــاة عـــن : "مـــا لديـــه، والـــراجح رأي الجمهـــور، بقـــول ابـــن رشـــد

ـــيْهِمْ صَـــدَقَةً فِـــي «: ، واســـتدل بقولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم)5("المـــدين ـــأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّـــهَ افْتَـــرَضَ عَلَ فَ
 .)6(»ؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ أَمْوَالِهِمْ تُ 

ومـا رجحـه ابـن رشـد، هـو مـا تقتضـيه نصـوص : "ويعلق الشيخ القرضاوي على ذلك، فيقـول
  .)7("الشريعة، وروحها ومبادؤها العامة، بالنسبة للأموال كلها الظاهرة والباطنة

ؤون الإســـلامية بدولـــة الكويـــت قـــد حـــرم فـــي حـــين أن المفتـــي فـــي موقـــع وزارة الأوقـــاف والشـــ
فالفتوى التي استقرت عليها هيئة الفتوى أخيراً، هي تحريم بيع الراتب التقاعـدي : " الاستبدال، فقال

أو الراتــب أثنــاء الخدمــة، لأنــه قــرض ربــوي، ولــيس بيعــاً فــي الأصــل، وهــو الصــحيح الــذي يجــب 
  .)8("اتباعه إن شاء االله تعالى
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وبنـاءً عليـه : " محمـد نعـيم ياسـين وآخـرون، أنـه لـيس بحـرام، حيـث يقـول والذي يراه الدكتور
فإن الموظف الذي يأخذ مبلغاًً◌ من المال، على سبيل الاستبدال، لا يجب عليه زكاة في قدر هـذا 
المبلغ، لأنه دين عليه، فإذا حصل على راتبـه التقاعـدي زكّـاه، ولكـن يجـب عليـه ملاحظـة أن قـدر 

رج فــي النقصــان باقتطــاع الأقســاط مــن أجــره أو راتبــه، فيــنقص بــذلك قــدر مــا الــدين الــذي عليــه يتــد
  .)1("يجوز له تجنيبه الزكاة

  
زكاة مخصصات التقاعد والتـوفير ومكافـأة نهايـة الخدمـة بالنسـبة للشـركات قبـل : المطلب الرابع

  دفعها إلى مستحقيها
أو الموظــف فــي هــذه  الســؤال الــذي يكمــن هنــا، هــل تعتبــر هــذه الأمــوال المســتحقة للعامــل

الحالــــة ديونــــاً علــــى الشــــركة أو المؤسســــة أو الدولــــة؟ ومــــا أثــــر ذلــــك فــــي زكــــاة أمــــوال الشــــركة أو 
  .المؤسسة

، علـى رب العمـل أن يـدفع مكافـأة للعامـل أو الموظـف )2(لقد أوجبـت قـوانين العمـل المختلفـة
اعـــى فيهـــا مـــدة الخدمـــة، بعـــد نهايـــة الخدمـــة؛ تحتســـب تبعـــاً لمعادلـــة معينـــة متفـــق عليهـــا مســـبقاً، ير 

  .إلخ... والأجر الأخير للموظف 
والمقصود هنا الشركات الخاصة، وليس الدولة أو مؤسسـاتها، وذلـك لأن أمـوال الدولـة غيـر 

وعلـى هـذا : "مملوكة لشخص معين؛ بل هي ملك عام لجميـع المسـلمين، يقـول الـدكتور القرضـاوي
فــلا زكــاة فيــه، وذلــك كــأموال  –" المالــك المعــين"وأعنــي بالمالــك  -إذا كــان هنــاك مــال لا مالــك لــه

الحكومة التي تجمعها من الزكاوات أو الضرائب أو غيرها من الموارد، فلا زكاة فيها، لعدم المالـك 
المعــين، فهــي ملــك جميــع الأمــة، ومــنهم الفقــراء، ولأن الحكومــة هــي التــي تتــولى جبايــة الزكــاة، فــلا 

  .)3("معنى أن تجبي من نفسها لتعطي نفسها
لا تجــب الزكــاة فــي مــال فــيء، ولا فــي خمــس غنيمــة، لأنــه يرجــع إلــى : " ولــذا قــال الفقهــاء

، ويـــدخل فـــي هـــذه الجهـــات، الدولـــة ومـــا ينبثـــق عنهـــا مـــن فـــروع )4("العـــرف فـــي مصـــالح المســـلمين
ومؤسسات ومنشآت، وكذلك الأوقاف والنقابات والجمعيات العامة والمدارس، ويـدخل فيهـا مؤسسـة 

  .)5("الاجتماعية والمستشفيات الحكومية وبيوت الزكاة وغيرها التأمينات
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أمـــا بالنســـبة لأمـــوال مكافـــأة نهايـــة الخدمـــة والراتـــب التقاعـــدي فـــي : "وقـــال الـــدكتور أبـــو غـــدة
ميزانيــة الدولــة، فهــي أيضــاً ديــون علــى الجهــات والمؤسســات الحكوميــة، وهــي لا تــدخل فــي الوعــاء 

ـــم يكـــن للســـبب ال مشـــار إليـــه فـــي أمـــوال القطـــاع الخـــاص؛ وهـــو حســـمها مـــن الزكـــوي أيضـــاً؛ إن ل
الموجــودات الزكويــة، فــذلك لســببٍ أقــوى، وهــو أنــه لا تجــب الزكــاة أصــلاً فــي موجــودات ميزانيــات 

  . )1("المال العام، فما بالك بما هو من المطلوبات في تلك الميزانيات
جـــزءاً مـــن  أمـــا بخصـــوص الشـــركات الخاصـــة، فقـــد جـــرت العـــادة أن تـــرهن هـــذه الشـــركات

ميزانيتهــا؛ كمخصصــات ســنوية لكــل واحــدٍ مــن عمالهــا، حيــث تتــراكم هــذه المخصصــات كــل عــام 
طيلــة مــدة خدمــة الموظــف أو العامــل، وتصــرف هــذه المخصصــات دفعــةً واحــدةً للعامــل بعــد نهايــة 

ن ، أما إذا كان سبب انتهاء خدمة العامل أو الموظـف الاسـتقالة، فإنـه يأخـذ مبلغـاً أقـل مـ)2(خدمته
ذلـــك الـــذي تقاضـــاه فـــي حالـــة انتهـــاء خدمتـــه، وعـــادةً مـــا تـــنص قـــوانين العمـــل علـــى نســـبة الأمـــوال 

  . المستحقة
  

التكييــف الفقهــي لزكــاة مخصصــات التقاعــد والتــوفير ومكافــأة نهايــة الخدمــة بالنســبة للشــركات 
  الخاصة

فها هـو أن أن التكييـف الشـرعي لهـذه الأمـوال فـي ميزانيـة الشـركات قبـل صـر : الاتجاه الأول
هـذه المكافـآت تعتبـر دينــاً علـى الشـركات والمؤسســات، وبمـا أنهـا ديـون عليهــا فإنهـا تحسـم بكاملهــا 
مــن الموجــودات الزكويــة، وذلــك بحســب الأصــول، ولا عبــرة بمــا قــد يطــرأ علــى المبــالغ مــن انتقــاص 

  .)3(في حالة الاستقالة، فإنها حالة استثنائية لا يبنى عليها الحكم
اعتبـــار هـــذه الأمـــوال لا تخـــرج مـــن ملكيـــة رب العمـــل، ولا تـــدخل فـــي ملـــك : انيالاتجـــاه الثـــ

العامــل إلا عنــد انتهــاء الخدمــة، وقبــل ذلــك تبقــى علــى ملكيــة رب العمــل؛ ســواء أكــان شخصــاً أم 
ــاً علــى أربــاب العمــل، ولا يجــوز منــع  شــركة، ومقتضــى هــذا الكــلام أن هــذه الأمــوال لا تكــون ديون

  .)4(لدكتور محمد نعيم ياسينزكاتها، وهذا ما رجحه ا
أما مكافأة التقاعد والراتب التقاعدي، فالغالب أن الشركات الخاصة لا تتعامل مع هذا النـوع 
مــن المكافــآت، وإنمــا تخــتص بهــا الدولــة أو المؤسســات العامــة، ولكــن إن التزمــت هــذه المؤسســات 

  .في رأيه السابقالخاصة بهذه المكافآت فإنه ينسحب عليها ما قاله الدكتور ياسين 

                                           
 .16: بحث للدكتور عبد الستار أبو غدة، ص  )1(
مخصـص نهايـة الخدمـة للعـاملين ) 68( المطلوبـات والخصـوم رقـم: موقـع بيـت الزكـاة الكـويتي، البنـد الرابـع: انظر  )2(

 .لدى الشركة
 .7/11/1987بتاريخ  87:/15محضر الهيئة الشرعية رقم  47موقع بيت الزكاة الكويتي، دليل الإرشادات   )3(
 .1/292: أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة  )4(



 

ولابد من الإشارة إلى أن الأقساط المستحقة علـى أربـاب العمـل مـن أفـراد وشـركات لمؤسسـة 
التأمينــات الاجتماعيــة يمكــن إخراجهــا مــن وعــاء الزكــاة عنــد اســتحقاقها، ولا يجــوز ذلــك قبــل حلــول 

  .تلك المواعيد
مـــن مصـــلحة للفقـــراء ونـــرجح رأي الـــدكتور محمـــد نعـــيم ياســـين بزكـــاة هـــذه الأمـــوال لمـــا فيـــه 

والمساكين، وحيث أنـه مـال قـد حـال عليـه الحـول، لـم تـدفع زكاتـه، فالأصـل أن تجـري عليـه أحكـام 
  .الزكاة

  
  الخاتمة

  :وفي ختام هذا البحث، كان لا بد من بيان أبرز النتائج والتوصيات، وهي على النحو الآتي
  

  .نتائج البحث: أولاً 
الهجـري، ولا ينبغـي الاعتـداد بالتـاريخ المـيلادي فـي ذلـك،  الأصل احتساب الزكاة وفق التاريخ  .1

إلا عنـــد وجـــود المشـــقة المعتبـــرة، بنـــاء علـــى جـــواز تـــأخير إخـــراج الزكـــاة للحاجـــة، مـــع وجـــوب 
احتساب الفرق بين التاريخ الهجري والميلادي، فتصـبح نهايـة الحـول المـيلادي زمنـاً للإخـراج، 

 .وليست وقتاً للوجوب
هي مبلغ مالي مقطوع تؤديه الدولة أو المؤسسـات المختصـة إلـى الموظـف أو  مكافأة التقاعد،  .2

العامـــــل المشـــــمول بقـــــانون التأمينـــــات الاجتماعيـــــة، إذا لـــــم تتـــــوفر جميـــــع الشـــــروط المطلوبـــــة 
 .لاستحقاق الراتب التقاعدي

الراتب التقاعدي، مبلغ مالي، يستحقه الموظف أو العامل علـى الدولـة أو المؤسسـة المختصـة   .3
  .شهرياً بعد انتهاء خدمته؛ بمقتضى القوانين والأنظمة، إذا توفرت الشروط المحددة فيها

مبلغ مالي يستقطع من الراتـب أو الأجـر، يضـاف إليـه نسـبة : مكافأة التوفير أو الادخار، هي  .4
محــددة مــن الدولــة أو المؤسســة، وتســتثمر ويضــاف إليهــا ربــح الاســتثمار، ويســتحقها الموظــف 

  .دفعةً واحدةً في نهاية خدمته، أو حسب النظم السائدة أو العامل
مبلـغ مقطـوع، يسـتحقه العامـل علـى رب العمـل، فـي نهايـة خدمتـه : مكافأة نهايـة الخدمـة، هـي  .5

 .بمقتضى القوانين والأنظمة إذا توفرت الشروط المحددة فيها
انتهـاء خدمتـه بموجـب جميع أنواع الاستحقاقات الماليـة التـي جعلـت للعامـل أو الموظـف عنـد   .6

القوانين والأنظمة؛ تدخل في ملكيته عنـد نهايـة الخدمـة لا قبـل ذلـك، ويـدخل الراتـب التقاعـدي 
 .في ملكيته عند نهاية كل شهر بعد نهاية الخدمة

لا تجـــب الزكـــاة علـــى تلـــك الاســـتحقاقات قبـــل نهايـــة الخدمـــة، كمـــا أنهـــا لا تجـــب علـــى الراتـــب   .7
ه في آخر كل شهر بعد نهاية الخدمة، ولا يزكي الموظف الراتـب التقاعدي قبل موعد استحقاق



 

ــة، لأنهــا جهــة  التقاعــدي ومكافــأة التقاعــد لعــدم تمــام الملــك، كــذلك لا تجــب الزكــاة علــى الدول
 .عامة غير مالكة

لا تجب الزكاة على مكافأة نهاية الخدمة عند استلامها، وتجـب عليهـا بشـرط بلوغهـا النصـاب   .8
إلى مـال قـديم عنـد الموظـف، وحـولان حـول قمـري عليهـا مـن تـاريخ قبضـها  بنفسها أو بضمها

ودخولها في ملك الموظف، ويضم الراتب التقاعدي إلى نصاب سابق، وتجـب الزكـاة فيـه بعـد 
حولان الحول عليه، فإذا لم يسـبق نصـاب وبلـغ الراتـب نصـاباً بنفسـه أو بضـمه إلـى مـال قـديم 

 .بعد مرور حول من استحقاقهلم يبلغ نصاباً وجبت عليه الزكاة 
لا تجب الزكاة في المال، سواء أكان مستثمراً أم غيـر مسـتثمر، ومـن ذلـك الشـركات المملوكـة   .9

للدولة، أو نصيب الدولة من بعض الشركات التي تملكها، ولا تفـرغ مـن أوعيـة زكـاتهم مقـادير 
 .ستحقيهاالمكافآت التي تستحق عند نهاية الخدمة قبل حلول مواعيد دفعها لم

المبلــغ الــذي يأخــذه الموظــف مــن قبيــل الاســتبدال مــن راتبــه التقاعــدي قبــل نهايــة خدمتــه أو   .10
 . بعدها قبل استحقاق هذا الراتب يعتبر ديناً عليه، ويفرغ من أوعية زكاته
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